
ــا.. مــا قبــل ي الطقــوس الرمضانيــة في سور
الثورة وما بعدها
, مايو  | كتبه حسين الخطيب

يحظى شهر رمضان بمكانة خاصة لدى المجتمعات الإسلامية كافة، وحتى على الصعيد العام، فهو
يـة مـن نـوع آخـر مـن خلال طقوس يوميـة شهـر المحبـة والألفـة بين النـاس أجمعين، ولهـذا الشهـر مز
يمارســـــها الصـــــائمون للتقـــــرب مـــــن الله، ولكنهـــــا تختلـــــف مـــــن مجتمـــــع لآخـــــر رغـــــم التقـــــارب

بالعبادات والفضائل لكسب الأجر.

كيف كانت الطقوس الرمضانية قبل الثورة؟

يا لها نوع آخر، حيث تغير النفوس وتقرب الناس من بعضها حين تشعر الطقوس الرمضانية في سور
يــون شهــر رزق لهــم يســتمدون منــه بالــدفء، تختلــف تمامًــا عن المجتمعــات الأخــرى، فيعتــبره السور

الخيرات الدنيوية وبأعمالهم الصالحة يستمدون الخيرات التي تكتب لهم في الآخرة.

كانت الأسر السورية من مختلف الطبقات الغنية والفقيرة تستعد لاستقبال
هذا الشهر، حيث ترى واجهات المنازل مختلفة مفعمة بالزينة، وحتى داخلها،

ينة على واجهة المحال ية لها عدة خاصة من ز أما بالنسبة للمحال التجار
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وعروض تسويقية خلال الشهر فقط تختلف عن باقي أيام السنة

وكان السوريون يستعدون لرمضان قبل دخولهم في الشهر بأيام، حين ترى كل العوائل التي تتسوق
بين الحارات وتعج الأسواق بهم تحضيرًا للشهر الفضيل، يتسوقون حاجياتهم ويعدون العدة قبل
يا وتناقلوها عن آبائهم وأجدادهم الذين كانوا سباقين أن يصوموا، إذ إن هذه العادات عرفت بسور

بها.

وكانت الأسر السورية من مختلف الطبقات الغنية والفقيرة تستعد لاستقبال هذا الشهر، حيث ترى
يــة لهــا عــدة ينــة، وحــتى داخلهــا، أمــا بالنســبة للمحــال التجار واجهــات المنــازل مختلفــة مفعمــة بالز
ينة على واجهة المحال وعروض تسويقية خلال الشهر فقط تختلف عن باقي أيام السنة. خاصة من ز

يــون شهرهــم في الطاعــات المتلازمــة بــالخير والعفــاف وتحمــل الآخــر ولــو كــان ســيئًا في ويعيــش السور
المعاملة، يعلنون صيامهم على رؤية هلال رمضان كباقي أصقاع الأرض، حيث ترى التغيرات الفعلية
في الشوا السورية وضجيجها، كما أن الأسواق تعج بالناس منذ الصباح الأول من رمضان، فتبدو

الحياة مختلفة عن باقي أيام السنة، هذا ما كان عليه السوريون سابقًا.

كما تبدو البسمة والفرحة على وجوه الصائمين، حيث يمسك السوريون عن الشراب والطعام من
أذان الفجر حــتى أذان المغــرب، يعيشــون أجــواء رمضــان بالعبــادات، حيــث تقــام في المساجــد بعــد كــل
فرض صلاة حلقات دينية تعليمية بالواجبات تجاه الدين، حتى صلاة التراويح تقام في المساجد على
مدى الشهر، فكانت كل العوائل من الرجال تحضر الصلاة حيث يحث ولي أمر الأسرة أولاده وأحفاده

للذهاب إلى صلاة التراويح، فيما كانوا يخصصون ساعات لقراءة القرآن في المساجد وربما في المنازل.

كولات وفي كل يوم من رمضان يخ معيل الأسرة إلى السوق ليأتي بالحوائج اليومية من شراب ومأ
وحلويات وغيرهــا لأسرتــه، فيمــا تكــون ربــة المنزل الأم تعــد الطعــام والــشراب للإفطــار، وأمــا الســهرات
الرمضانية فكانت تقام في المساجد وبعضها في المنازل ومنها في المقاهي التي توجد في كل حي يتبادلون

أطراف الأحاديث ومنها التي تدور حول فضائل صيامهم وتعبر عن مدى فرحتهم بالصيام.

ماذا حل بالطقوس الرمضانية في ظل الثورة؟

يا غيرّ لا تختلف كثيرًا الطقوس بعد الثورة – التي تحولت لحرب إقليمية – لكن الوضع الحاليّ في سور
الكثـير مـن الطقـوس والنفـوس بين النـاس الذيـن كـانوا يحترمـون قواعـد الصـيام وفضـائله والعـادات
الـتي توارثوهـا عـن أجـدادهم، وعـدد لا بـأس بـه مـن السـوريين لا يزالـون يحـافظون علـى عـاداتهم في
يــون ملــذات الحيــاة داخــل أراضيهــم رمضــان، لكــن هنــاك عوائــق تقــف أمــامهم، حيــث فقــد السور

وأصبحت العادات والتقاليد مورثة دون أي معنى آخر في قلوبهم.

ما يقارب  ألف مهجر يعانون من نقص في الأغذية والأدوية



وأصبح شهر رمضان كباقي الشهور والأيام يعدونه بأيامه دون إحيائه جراء ما حل بهم من هموم
أنكست العرف الديني لديهم، بسبب الفساد الأخلاقي وبعدهم عن التعليم بمراحل وسنوات عدة،
وهذا لا ينطبق على كل المناطق المحررة، وأما عن التحضيرات التي كان يعدها السوريون قبل الثورة
فتلاشــت الآن بســبب قلــة العمــل وعــدم وجــود أمــوال تغطــي هــذه النفقــات في ظــل انتشــار الفقــر
وصــعوبة تــأمين بعــض الحاجيــات، هــذا بالنســبة للأسر المتوســطة والضعيفــة الــدخل، كمــا أن ازديــاد
أعداد السكان في الشمال السوري جراء حملة التهجير الأخيرة فقد بلغ أعداد القاطنين في الخيام ما

يقارب  ألف مهجر يعانون من نقص في الأغذية والأدوية.

يون خلال شهر رمضان  العادات والتقاليد التي افتقدها السور

- مدفع الإفطار في رمضان

تكاثرت المدافع على السوريين، فقد كانوا في السابق يميزون مدفع رمضان الذي كان يُطلق مع أذان
المغرب، لكنهم الآن يواجهون المدافع التي تطلق لقتلهم من قوات النظام والميليشيات الأخرى التي

تستهدف منازلهم.

- الاجتماع على مائدة الإفطار

ية على مائدة الإفطار في كل أيام شهر رمضان أو يمكننا القول أغلبها، وتسمى تجتمع كل عائلة سور
باللمة العائلية التي تجمع أفراد الأسرة ومكوناتها على مائدة طويلة مكونة من  أو  أمتار، هذا ما
عهــدوه في الســابق وأمــا الآن أصــبحت هــذه اللمــة حلمًــا لــدى الكثــير مــن الســوريين الذين لجــأوا إلى

دول مجاورة أو أوربية وتشتت أفراد العائلات.

وأجرى “نــون بوســت” لقــاءات خاصــة مــع الكثــير مــن الســوريين الذيــن يعيشــون في المنــاطق المحــررة
يــا، وكــان الســؤال: مــن تفتقــد علــى ســفرتك الرمضانيــة؟ حيــث جــاءت الإجابــات ملازمــة شمــال سور
للوضــع الحــاليّ، حيــث قــال محمد إنــه يفتقــد والــدته وأخــوته الذيــن اســتشهدوا في قصــف مــدفعي
من النظــام، وأمــا الطفلــة الصــغيرة نــور الــتي تبلــغ مــن العمــر  ســنوات قــالت: “أفتقــد والــدي الــذي
استشهد في معارك مع النظام، كان يأتي لنا بالحلويات”، عدد هائل من السوريون كانت إجاباتهم

معادلة لما سبق.

يفها الضخمة التي تتطلب ميزانية العزائم الرمضانية تضاءلت بسبب مصار
عالية لدى الأسرة

وأما كاظم فهو في الـ من عمره قال: “أفتقد أبي الذي كان يعمل في معمل نسيج في مدينة حلب،
منــذ  ســنوات لم أر أبي، فقــد أتتنــا أخبــار عنــه أنــه معتقــل في ســجون النظــام”، وجــد كــاظم نفســه
وحيدًا يستذكر أيام رمضان قضاها برفقة والده والعائلة كافة، وجهاد في مرسين قال: “خرجت من
يا منذ  سنوات هاربًا إلى تركيا” خ إلى تركيا هربًا من التجنيد في الجيش التابع للنظام والآن سور



يشتــاق لرمضــان يقضيــه مــع عــائلته الــتي لم يرهــا لســنوت ومنزلــه ودفء وطنــه، ونجــد الكثــير مــن
السوريين الذين أفطروا أيام رمضان يتذكرون معتقلاً أو شهيدًا من أفراد أسرتهم أو حبيبًا هجر. 

- عزائم الإفطار في رمضان

يــون يحــافظون علــى العزائــم في شهــر رمضــان، فقــد كــانت العزائــم مخصــصة للجــيران مــا زال السور
يفهــا الضخمــة الــتي تتطلــب ــم الرمضانيــة تضاءلت بســبب مصار والأقــارب والأصــدقاء، لكــن العزائ

ميزانية عالية لدى الأسرة.

حيـث يفكـر الكثـير مـن السـوريين قبـل عـزم صـديق أو قريـب لهـم، لأن العزائـم تتطلـب طبـخ أفضـل
ــواع وهــي ذات تكلفــة مرتفعــة جــدًا لا يمكــن للأسر تغطيــة نفقاتهــا، وإن وجــد الأطبــاق وأشهــى الأن
كـولات تختلـف عـن السـابق، كمـا أن العديـد مـن العـائلات تشتـت لم تبق عائلـة المعـازيم كـانت أنـواع المأ
يــة موجــات نــزوح وهجــرة كثــيرة جــدًا، وصــعوبة وصــل الأقــارب كاملــة، حيــث شهــدت الأراضي السور
والأصدقاء ببعضهم منهم من يقطن مناطق النظام ومنهم من يقطن المناطق الخاضعة لسيطرة

المعارضة لا يمكنه الذهاب إلى هناك بسبب الحواجز والاعتقالات المستمرة.

- “السكب” الرمضانية وتنقلها بين البيوت

يــون هــي الســكب الرمضانيــة الــتي تبــدأ قبــل موعــد الإفطــار مــن العــادات الــتي يحــافظ عليهــا السور
بنصـف ساعـة، حيـث يتناقـل أطفـال العوائـل في الحـارات أطباقًـا من الطعـام المتنـوع والشهـي، ولكـن
أصبحت هناك عوائق جمة لم تكن في السابق فأغلب الأطباق أصبحت غير غنية باللحوم أو الأنواع

الفاخرة من الطعام، لكن رغم ضعف الأحوال ما زالوا محافظين على هذا النوع من العادات.

- الحلويات 

يـة في رمضـان تخلـو من نـوع مـن أنـواع الحلويـات المتنوعـة كالقطـايف في السـابق لم تكـن السـفر السور
والكنافــة والعوامــة والمشبــك وغيرهــا، كلهــا تلاشــت الآن وتجــد القليــل مــن الســوريين يحــافظ عليهــا

والقليل من الموائد التي تحتوي على نوع من الحلويات.

أفضل المشروبات المحببة لدى السوريين السوس والتمر هندي وقمر الدين
الذين عرفهم السوريون بشكل واسع

- المشروبات

مــن أفضــل المشروبــات المحببــة لــدى الســوريين الســوس والتمــر هنــدي وقمــر الــدين الذيــن عرفهــم
يـون بشكـل واسـع، رغـم أنهـا كـانت في السـابق مـن أساسـيات الموائـد فإنهـا الآن فقـدت بسـبب السور
عدم وجود الكهرباء لتبريد المشروبات، واتجه الناس إلى الماء المجمد فلا يصح للكثير منهم صرف هذه

المصاريف خلال هذا الشهر.



يا أشهر أطباق السفرة الرمضانية في سور

- المحاشي

ــرز الأطبــاق لــدى الســوريين التي تتصــدر القائمــة الأولى في الســفر الرمضانيــة، ومنهــا المحــشي مــن أب
ية على الحفاظ كوسة والباذنجان والق و”اليبرق” المكون من ورق العنب، وتحرص العوائل السور

طوال العام على طبخ هذه الأصناف.

- الكبب

كولات وتصدر أنواع عدة محببة لديهم – ومن تتلون السفرة الرمضانية لدى السوريين بكل أنواع المأ
كولات الرمضانية، ومنها الكبة المشوية واللبنية وكبة البطاطا والكبة أبرزها الكبب بأنواعها – قائمة المأ
بالصينية والمقلية وغيرها من الأنواع الشهية، حيث يرى فيها الصائمون إفطارًا سخيًا ليوم صيام
طويل ومليء بالمشقات، ويتفنن المطبخ الحلبي بهذه الأنواع من الكبب وهي المفضلة لدى الحلبيين.

- الأوزي

يـون هـذه الوجبـة حيـث تتكـون مـن رقـاق العجين علـى شكـل صرر، يتـم حشوهـا بـالأرز يفضـل السور
المطبوخ والبازلاء إضافة إلى اللحم وتُشوى بالفرن، وتنتشر في المطابخ الشعبية بالأسواق. 

ية - المقلوبة والشاكر

هذه الوجبة تتكون من الأرز والباذنجان المقطع إلى أقراص إضافة إلى اللحمة، ومن السوريين من
يفضلها بلحم أبيض ومنهم من لحم أحمر، وأما الشاكرية تتركز هذه الطبخة في مدينة دمشق وتعد

يا.  من الأنواع الرئيسية في السفر الدمشقية، وحتى في كل سور

- المنسف

يكـــة أو الكبســـة فهـــي مـــن أشهـــر وأفضـــل الأطبـــاق الـــتي تعـــد مـــن العيـــار الثقيـــل المنسف بالفر
دسمة، تحتوي على اللحوم إما بلحم الخروف أو الدجاج ويوضع على وجهه المكسرات ويحضر هذا

ية.  النوع من الأطباق مرة أو مرتين من سيدة المنزل السور

- الأطباق التي ترافق الأرز

تتصدر الملوخية الأطباق التي يقدم إلى جانبها الأرز، ومن أنواع أخرى كاليخنة والفاصولياء والبامية
والبازلاء التي تطبخ بكثرة أيضًا في هذا الشهر.

- الشوربة

ــة العــدس والكشــك، يتفنن المطبــخ الســوري في تحضــير هــذه الأطباق المكونــة مــن لهــا نوعــان شورب
العدس والبرغل، قد يطبخ الكشك مع الدجاج أو قطع اللحم أو مع الكبة، فيتم إسقاط كرات الكبة



المحشوة باللحم داخل الكشك، وربما العوائل البسيطة تطبخها دون اللحوم.

- المجدرة

يــة المتوســطة الــدخل والضعيفــة، نظرًا لقلــة كــولات الــتي تفضلهــا العوائــل السور مــن أشهــر وأتقــن المأ
يتون وعدس تكلفة طبخها، ويقال عنها “المجدرة طبخة مقدرة”، وتتكون من برغل أو أرز مع زيت ز

وبصل.

- المقبلات 

ــة والمتبــل والفلافــل ــالحمص المطحــون والفــول والفت ــة الرائجــة في الأســواق ك ي وتعــد المقبلات السور
ية كما يتم تحضير معجنات والمسبحة والتبولة السلطات والشوربات، ضيوفًا دائمة في السفرة السور

خلال فترة الصيام، لتكون جاهزة إلى جانب المقبلات في السفر الرمضانية.

يـون رمضـانهم في السـابق، لكـن الكثـير مـن هـذه الأطبـاق والعـادات الـتي توارثوهـا هكـذا يحـيي السور
يــة، ولكــن جــزءًا لا بــأس بــه مــن الســوريين يحــافظ علــى هذه التقاليــد افتقــدوها خلال الثــورة السور
والعـــادات في شهـــر رمضـــان، إلا أن معطيـــات الواقـــع الســـوري في غايـــة المعانـــاة بالنســـبة للمنـــاطق

الخاضعة لسيطرة المعارضة.
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